
قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

فـــي الـــثـــامـــن مـــن تــشــريــن الأول/ 
ــرور يــوم  ــ تـــوبـــر 2023، بــعــد مـ أكـــ
فقط على عملية طوفان الأقصى 
ة، 

ّ
وبــدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غــز

فــتــح حـــزب الــلــه جــبــهــة عــســكــريــة مــحــدودة 
ضـــد إســـرائـــيـــل، انــطــاقــا مـــن مـــــزارع شبعا 
الـــتـــي تــحــتــلــهــا إســـرائـــيـــل. ومـــنـــذ الـــبـــدايـــة، 
أوضـــح الــحــزب أنــه لا يسعى إلــى مواجهة 
شاملة، بل أنــه يهدف إلــى حملة استنزاف 
مـــحـــدودة لمــســانــدة المــقــاومــة الفلسطينية 
ــه لـــن يـــوقـــف هــذه  ة. وأكّـــــد أنــ

ّ
فـــي قـــطـــاع غـــــز

ــوقــف إســرائــيــل حربها 
ُ
الحملة إلا عندما ت

الــعــدوانــيــة على الــقــطــاع. وفــي المــقــابــل، كان 
ــا مــنــذ الـــبـــدايـــة أن أولـــويـــة حــكــومــة  واضـــحـ
بنيامين نتنياهو الأولى، كما أعلنت عنها، 
هي القضاء على حركة المقاومة الإسامية 
)حـــمـــاس( وحــكــمــهــا فـــي الــقــطــاع، ومـــن ثــم، 
لــم تــرغــب فــي حــــربٍ شــامــلــةٍ مــع حـــزب الــلــه 
 
ً
تــشــغــلــهــا عـــن تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف، فــضــا

عــن أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي لا يــمــلــك، رغــم 
ــيـــاط، ســــوى سبع  ــتـ ــوات الاحـ ــ اســتــدعــائــه قـ
جّ بخمسٍ منها في القطاع، 

ُ
فــرق قتالية، ز

 لديه سوى فرقتين نشرهما على 
َّ

ولم يتبق
 لأســبــابــه، 

ٌ
الـــحـــدود مـــع لــبــنــان. بـــهـــذا، وكــــل

حرص الطرفان، إسرائيل وحزب الله، خال 
نحو تسعة أشهر من المواجهة بينهما على 
عدم الانجرار إلى حربٍ شاملة، رغم ارتفاع 
وتيرة المواجهات بينهما على عدة فترات.

ــلـــت إســـرائـــيـــل  ــذ بــــدايــــة المــــواجــــهــــة، أخـ ــنـ ومـ
المــنــاطــق الــحــدوديــة مــع لــبــنــان مــن الــســكّــان 
عين 

ّ
ــا، موز

ً
الذين يبلغ عددهم نحو 80 ألــف

على 43 مستوطنة، وأوجـــدت بذلك حزاما 
أمنيّا داخل حدودها، وهذا الأمر لم يحدث 
ــا. وفـــــي المـــقـــابـــل،  ــهـ ــيـ  بــالــنــســبــة إلـ

ُ
ــن قـــبـــل مــ

أدّى الــقــصــف الإســرائــيــلــي لــقــرى الــشــريــط 
الـــحـــدودي مــع لــبــنــان وبــلــداتــه إلـــى إلــحــاق 
دمار واسع بها وتهجير أكثر من مائة ألف 
من سكّانها نحو مناطق أخرى في الداخل 
الــلــبــنــانــي. وفــــي ضــــوء طــــول مــــدة الـــحـــرب، 
ــجّـــريـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين،  ــهـ ــم أزمــــــة المـ ــاقـ ــفـ وتـ
وازدياد الضغط على القيادتين، السياسية 
والعسكرية، لإيجاد حل يمكّنهم من العودة 
ــى بيوتهم، واستمرار تصاعد الخسائر  إل
ــعــــرّض لــهــا  ــتــ ــي تــ ــتــ ــبــــشــــريــــة الــ المــــــادّيــــــة والــ
إسرائيل من جرّاء هجمات حزب الله، ومع 
اقتراب انتهاء »المرحلة الثانية« من الحرب 
ة، والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 

ّ
ــز ــ عــلــى قـــطـــاع غــ

ــدات إســرائــيــل  ــديـ ــهـ ــيـــه، ازدادت تـ ــفــة فـ
ّ
المــكــث

 حـــرب شــامــلــة عــلــى حـــزب الــلــه إذا لم 
ّ
بــشــن

يُوقف هجماته ضدّها. وقــد أعلن الجيش 
الإسرائيلي، في 18 حزيران/ يونيو 2024، 
ــائــد المنطقة الشمالية ورئــيــس شعبة  أن ق
ــــا عــلــى خــطــط عــمــلــيــاتــيــة 

َ
الــعــمــلــيــات صــــدّق

خذا القرارات 
ّ
لهجومٍ على لبنان، وأنهما ات

بشأن تسريع جاهزية الجيش لتنفيذها. 
ولكن تراجعا حصل، منذ ذلــك الــحــين، في 

التصعيد الكامي والتهديد بالحرب.

عوامل تدفع إلى الحرب
 حرب 

ّ
ثمة عــوامــل تــدفــع إســرائــيــل إلــى شــن

مــــحــــدودة أو شــامــلــة ضـــد حــــزب الـــلـــه، في 
مقدّمها تزايد قوة حزب الله، كميّا ونوعيّا، 
مـــع مــــرور الـــوقـــت؛ أي إن الـــهـــدوء النسبي 
والوقت لم يكونا في صالح إسرائيل منذ 
عام 2006 على الجبهة اللبنانية، وصعوبة 
ــنــــي فــي  ــرار الــــوضــــع الأمــ ــمـ ــتـ ــاسـ قـــبـــولـــهـــا بـ
الــشــمــال عــلــى حــالــه، وحــاجــتــهــا إلـــى إبــعــاد 
قــوات حــزب الله عن المنطقة الحدودية مع 
لبنان، وإعــادة المهجّرين الإسرائيليين إلى 
بيوتهم، واستعادة قوة الردع الإسرائيلي 
أمـــــــــام خــــصــــومــــهــــا، وفــــــــي نــــظــــر المـــجـــتـــمـــع 
الإســرائــيــلــي، مــن خــال توجيه ضــربــة إلى 
حزب الله تضمن إضعافه عسكريّا، وتمنع 
تكرار سيناريو عملية طوفان الأقصى من 

الحدود مع لبنان.

عوامل تدفع إلى التوصل 
إلى حل سياسي

تــدفــع عــوامــل أخـــرى إســرائــيــل إلـــى الــتــردّد 
بشأن الدخول في مواجهة عسكرية شاملة 
مــع حـــزب الــلــه، ومــحــاولــة اســتــنــفــاد فــرص 

التوصل إلى حل سياسي، أهمها ما يلي:
أولًا: نــشــوء حــالــة مــن الــــردع المــتــبــادل بين 
ــل، نــاجــمــة عـــن نــجــاح  ــيـ ــرائـ حــــزب الــلــه وإسـ
حزب الله في مراكمة ترسانة من الأسلحة 
الــحــديــثــة الــتــي تــعــدّهــا إســرائــيــل »كــاســرة 
لــتــوازن«، مــا يجعلها تتحسّب لاحتمال  لــ
تــكــبّــد خــســائــر فــادحــة فــي الأرواح والبنى 
الــتــحــتــيــة فـــي حــــال انــــــدلاع حــــرب شــامــلــة. 
ـــع أن تــعــمــد إيـــــران إلــــى تــوفــيــر 

ّ
ومــــن المـــتـــوق

مختلف أشكال الدعم كي تمكّن حزب الله 
من الصمود، في حال اندلاع مواجهة، بما 
فـــي ذلـــك تــشــجــيــع المــلــيــشــيــات المــوالــيــة لها 

فــي المــنــطــقــة عــلــى تــقــديــم الــدعــم والمــشــاركــة 
ــــرب. وفـــــي ضـــــوء الـــصـــمـــود الــــذي  ــحـ ــ فــــي الـ
أبـــدتـــه فــصــائــل المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
ة، يــشــكّــك مــحــلــلــون إســرائــيــلــيــون 

ّ
ــز قــطــاع غــ

ــلـــى إنــــهــــاء الـــحـــرب  ــيــــل عـ ــرائــ ــدرة إســ فــــي قـــــ
ــتــي تبتغيها.  ضــد حــزب الــلــه، بالطريقة ال
 حرب 

ّ
لذلك، طرح عديدون منهم فكرة شن

 مــن التورط 
ً

مــحــدودة ضــد حــزب الــلــه، بــدلا
فــي حـــربٍ شــامــلــة، تــهــدف إلــى إبــعــاد قواته 
عن الحدود، وإنشاء حزام أمني في جنوب 
لــبــنــان، يــمــكّــن المــهــجّــريــن الإســرائــيــلــيــين من 
ر تقدير 

ّ
العودة إلى مستوطناتهم. وقد حذ

مـــوقـــف صـــــادر عـــن مــعــهــد دراســـــــات الأمـــن 
الــقــومــي فــي جــامــعــة تــل أبــيــب مــن أن حــزب 
الــلــه يــمــتــلــك تــرســانــة كــبــيــرة مـــن الأســلــحــة 
الــحــديــثــة يُــمــكــنــهــا إلــحــاق أضــــرار جسيمة 
ــي، تـــشـــمـــل 150 ألـــــــف  ــلــ ــيــ ــرائــ بـــالـــعـــمـــق الإســ
ــل، مــن ضمنها صواريخ  ــاروخ على الأقـ صـ
أرض - أرض مـــتـــوسّـــطـــة وبـــعـــيـــدة المـــــدى، 
ــلــــدروع، وصـــواريـــخ  ــواريــــخ مــــضــــادّة لــ وصــ
ــقـــديـــر المـــوقـــف بـــأن  أرض – بـــحـــر. وأفــــــاد تـ
تــرســانــة الــحــزب مــن الــصــواريــخ تستهدف 
شمال إسرائيل ومناطق حيفا والخضيرة 
وتـــل أبــيــب وجــنــوب إســرائــيــل، إلـــى جــانــب 
آلاف المــســيّــرات مــن أنــــواع مختلفة تشمل 
مسيّراتٍ للتجسّس، ومسيّرات انتحارية، 
ــحــة بــصــواريــخ، 

ّ
ومــســيّــرات هــجــومــيــة مــســل

ــــى أمــــاكــــن مــخــتــلــفــة  يــمــكــنــهــا الـــــوصـــــول إلــ
ــي إســــرائــــيــــل.  وفـــــي حـــــال حــــــدوث حـــرب  فــ
ــعـــرّض بــنــى تــحــتــيــة  ــتـ ــة، يــمــكــن أن تـ ــلـ ــامـ شـ
وأهـــداف استراتيجية إسرائيلية مختلفة 
ها 

ّ
فة مــن حــزب الــلــه قــد تشل

ّ
لهجمات مكث

ــات  ــاعـ ــدفـ ــا. ولــــن تــتــمــكّــن الـ ــيّـ ــلـ ــا أو كـ ــيّـ ــزئـ جـ
الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة، بــمــا فــي ذلـــك ســاح 
الــجــو، مــن مــنــع عـــدد كــبــيــر مــن الــصــواريــخ 
مـــن بــلــوغ أهـــدافـــهـــا، خـــاصّـــة أن حـــزب الــلــه 
فـــي إمــكــانــه إطــــاق أكـــثـــر مـــن خــمــســة آلاف 
ــيـــوم  صــــــــاروخ مــــن أنــــــــواع مــخــتــلــفــة فــــي الـ
الــواحــد. وفــي مقدّمة البنى التحتية التي 

ــع الإســرائــيــلــيــون اســتــهــدافــهــا شبكة 
ّ
يــتــوق

الــكــهــربــاء، ومــنــظــومــة الاتــــصــــالات، وطـــرق 
المــــواصــــات الـــبـــرّيـــة والــبــحــريــة والــجــويــة، 
ات 

ّ
بما فــي ذلــك المــطــارات والمــوانــئ ومحط

ــعــدّ اســتــهــداف البنى  السكك الــحــديــديــة. ويُ
التحتية لشبكة الكهرباء أحد أهم الأخطار 
ــيــــل، ويـــشـــمـــل ذلـــك  ــي تـــواجـــهـــهـــا إســــرائــ ــتـ الـ
مــنــشــآت تــولــيــد الــكــهــربــاء ومـــصـــادره، بما 
فيها منشآت الغاز الإسرائيلية في البحر 
الأبيض المتوسط. وقــد صــرّح المدير العام 
لــلــشــركــة الــحــكــومــيــة الـــتـــي تـــديـــر مــنــظــومــة 
الــكــهــربــاء فـــي إســـرائـــيـــل إن فـــي اســتــطــاعــة 
ــاتٍ إلــــى المـــواقـــع  ــربــ ــلـــه تـــوجـــيـــه ضــ حــــزب الـ
الحيوية في إنتاج الكهرباء في إسرائيل، 
الأمـــر الـــذي قــد يــــؤدّي إلـــى تعطيلها أيــامــا 
طويلة. ثانيا، يعاني الجيش الإسرائيلي 
الإنهاك والتعب، وتآكل معنوياته وضعف 
جاهزيته للقتال، من جــرّاء حربه الطويلة 
 حربٍ برّية ضد 

ّ
ة. ويتطلب شن

ّ
في قطاع غز

 عــن ذلــك، استدعاء قــوات 
ً
حــزب الــلــه، فضا

الاحــتــيــاط المستنزفة وتعريض الاقتصاد 
 
ً
ــن الــخــســائــر إضـــافـــة ــدٍ مـ ــزيـ الإســـرائـــيـــلـــي لمـ

إلــــى الـــتـــي لــحــقــت بـــه فـــي الأشـــهـــر الــتــســعــة 
ـــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 

ّ
المـــاضـــيـــة. ويـــفـــض

ــتــــورّط فـــي حــــرب شــامــلــة مـــع حــزب  ــدم الــ عــ
ة 

ّ
ــلـــى قــــطــــاع غــــز ــلــــه مــــا دامـــــــت الــــحــــرب عـ الــ

مــســتــمــرّة. ورغــــم مــــرور نــحــو تــســعــة أشــهــر 
عــلــى حـــرب الإبــــادة الــتــي تشنها إســرائــيــل 
على ســكــان القطاع الــذي دمّــرتــه، وجعلته 
غــيــر صــالــح لــلــحــيــاة الــبــشــريــة تــقــريــبــا، لم 
تستطع إســرائــيــل تحقيق أهــــداف الــحــرب 
المعلنة، خاصّة منها القضاء على المقاومة 
الفعالة لحركة حــمــاس وفــصــائــل المقاومة 
الفلسطينية الأخــرى. وحتى بعد أن يُنهي 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي عــمــلــيــتــه الــعــســكــريــة 
ــــى مــــا يــطــلــق عــلــيــهــا  ــح، ويــنــتــقــل إلـ ــ فــــي رفــ
»المرحلة الثالثة« من الحرب، التي تتطلب 
نشاطا عسكريّا مستمرّاً في مختلف أنحاء 
الــقــطــاع أشــهــراًعــديــدة، بحسب الــتــقــديــرات 
الإســرائــيــلــيــة، فــذلــك يــســتــدعــي بــقــاء قـــوات 
ــاور  ــحــ ــه، وفـــــــي عـــــــــدّة مــ ــ ــافــ ــ ــي غــ ــ ــرة فــ ــيــ ــبــ كــ
ل قــادة المؤسّسة العسكرية، 

ّ
داخله. ويفض

بـــوضـــوح، الــحــصــول عــلــى تــهــدئــة تستمر 
عامين، على الأقل، حتى يتمكّن الجيش من 
 حرب 

ّ
استعادة قــدراتــه واستعداداته لشن

كبيرة ضد حزب الله، قد تتطوّر إلى حرب 
إقليمية.  ثالثا، ما زال المجتمع الإسرائيلي 
يـــعـــانـــي صــــدوعــــا عــمــيــقــة بـــفـــعـــل مـــحـــاولـــة 
الانــقــاب القضائي التي لم تكتمل بقيادة 
نتنياهو، وفي الوقت نفسه، لم يخرُج من 
صدمة عملية طوفان الأقصى التي أفقدته 
ها، وبالقيادتين 

ّ
ثقته بمؤسسات الدولة كل

السياسية والعسكرية، نتيجة الفشل في 
منع العملية والإخفاق في تحقيق أهداف 
ة، لا سيما استعادة 

ّ
الحرب على قطاع غــز

 إلــى 
ً
المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــين. وإضــــافــــة

ذلـــــك، لا تــفــتــأ حـــــدّة الـــخـــاف تــتــعــاظــم بين 
حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المـــتـــطـــرّفـــة 
الــفــاشــيــة والمــؤسّــســة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، 
حول جملة من السياسات المتصلة بإدارة 

الحرب وأهدافها، في حين تتراجع شرعية 
الائــتــاف اليميني المــتــطــرّف الــفــاشــي، رغم 

عه بأغلبية في الكنيست.
ّ
استمرار تمت

 
ّ
ــــعــــارض الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة شـــن

ُ
رابــــعــــا، ت

ــــزب الـــلـــه،  ــا شـــامـــلـــة ضــــد حـ ــربـ إســـرائـــيـــل حـ
ــلــــى عـــــــدم تـــوســـيـــع  وتــــشــــجّــــع الــــطــــرفــــين عــ
المواجهة بينهما، وتعمل على التوصل إلى 
اتفاق حــدودي بين إسرائيل ولبنان بشأن 
الأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل، 
شــبــيــه بــاتــفــاق تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة 
الــذي جــرى التوصل إليه بــين الطرفين في 
عــام 2022، على نحوٍ يضمن تطبيق قــرار 
مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة رقــم 
1701 وهــدنــة دائـــمـــة، وربــمــا إعــــادة مـــزارع 
 
ٌ
لعة

ّ
 مط

ٌ
شبعا إلــى لبنان. وتــدّعــي أوســـاط

ــة الأمـــيـــركـــيـــة أن  ــاطــ ــلـــى مـــجـــريـــات الــــوســ عـ
الاتفاق شبه جاهز ومقبول من »الأطراف«. 
ــالـــذكـــر هـــنـــا أن مــــوقــــف الإدارة  ـــر بـ وجــــديـ
ــة يُـــعـــدّ ذا أهــمــيــة بــالــغــة فـــي أيّ  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
 
ّ
ــخــذه إســرائــيــل فــيــمــا يــتــعــلــق بــشــن

ّ
قــــرار تــت

حـــرب عــلــى لــبــنــان لأســبــاب كــثــيــرة؛ أبــرزهــا 
اعتماد الجيش الإسرائيلي على الأسلحة 
 عـــن حــاجــة 

ً
والـــذخـــائـــر الأمـــيـــركـــيـــة، فـــضـــا

إسرائيل إلى دعم أميركي مباشر في حال 
اتساع نطاق المواجهة ليشمل سائر حلفاء 

إيران في المنطقة.

خاتمة 
يواجه نتنياهو وقادة المؤسّسة العسكرية 
والأمنية الإسرائيلية في إسرائيل خياراتٍ 
 بـــــشـــــأن الــــــوضــــــع عــــلــــى الـــــحـــــدود 

ً
صــــعــــبــــة

ــةٍ، يــصــعُــب عليهم  ــيـ مـــع لـــبـــنـــان. فــمــن نـــاحـ
ــلــه حــزب 

ّ
الــتــعــايــش مــع الــتــهــديــد الــــذي يــمــث

الــلــه لــشــمــال إســرائــيــل. ومــن نــاحــيــة أخــرى، 
يـــدركـــون حــجــم الــخــســائــر الــجــســيــمــة الــتــي 
قـــد تــلــحَــق بــالــعــمــق الإســـرائـــيـــلـــي وبــنــيــتــه 
التحتية، إلى جانب الخسائر البشرية في 
 
ّ
صــفــوف الــجــيــش والمــدنــيــين، فــي حـــال شــن

الجيش هجوما برّيا على لبنان. ويدركون 
كذلك أن الجيش غير مستعدٍّ حاليّا لشن 
حـــــربٍ شـــامـــلـــةٍ قـــد تــســتــمــر أشـــهـــراً طــويــلــة 
ضـــد حـــزب الـــلـــه، فـــي حـــين أنـــه مــســتــمــرٌّ في 
ة، وفــي 

ّ
عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة فـــي قــطــاع غــــز

ــلـــي  ظــــل مـــعـــارضـــة أمـــيـــركـــيـــة ووضـــــــع داخـ
إسرائيلي منقسم. لذلك، يرجّح أن تحاول 
ــاولات إيـــجـــاد حل  إســرائــيــل اســتــنــفــاد مـــحـ
 ســيــاســي لإبـــعـــاد حــــزب الـــلـــه عـــن الـــحـــدود 
قبل اللجوء إلــى الخيار العسكري المتمثل 
ــمّـــة اعـــتـــقـــادٌ لــدى  فـــي الـــحـــرب الــشــامــلــة. وثـ
قـــــيـــــادة المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة 
الإســرائــيــلــيــة أنــــه إذا جــــرى الـــتـــوصـــل إلــى 
عــقــد صــفــقــة لــتــبــادل الأســـــرى تــشــمــل وقــفــا 
مــســتــدامــا لإطــــاق الـــنـــار، فـــإن إطــــاق الــنــار 
ــشــمــال، وقــد تنشأ  سيتوقف تلقائيّا فــي ال
ــلــــه بــــين الـــحـــرب  ــزب الــ ــ فــــرصــــة لــتــخــيــيــر حــ
والهدنة المستدامة بناءً على قــرار مجلس 
الأمـــــــن رقـــــم 1701، وربــــمــــا يــتــطــلــب الأمــــر 
ــــازلات إســـرائـــيـــلـــيـــة بـــخـــصـــوص مـــــزارع  ــنـ ــ تـ
شــبــعــا، بــعــد أن أصــبــح مــن المــمــكــن تجاهل 

سورية الدولة.

احتمالات اندلاع حرب شاملة

المواجهة
بين حزب الله وإسرائيل

ثمّة عوامل قد تدفع إسرائيل إلى شنّ حرب محدودة أو شاملة ضدّ حزب الله، في مقدّمها تزايد قوة حزب الله، كمياًّ ونوعياًّ، 
وهو ما عززّته المواجهة الدائرة الآن على خلفية حرب غزةّ. هنا تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات عن 

هذه المواجهة واحتمالاتها

دخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي موقعاً في قرية الخيام جنوب لبنان في 25/ 6/ 2024 )فرانس برس(

كي  الدعم  أشكال  مختلف  توفير  إلى  إيــران  تعمد  أن  قّع  و ت م ل ا ن  م
اندلاع مواجهة إسرائيل، بما  تمكّن حزب الله من الصمود، في حال 
المنطقة على تقديم  الموالية لها في  المليشيات  في ذلك تشجيع 
الدعم والمشاركة في الحرب. وفي ضوء الصمود الذي أبدته فصائل 
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزةّ، يشكّك محللّون إسرائيليون في 
قدرة إسرائيل على إنهاء الحرب ضدّ حزب الله، بالطريقة التي تبتغيها. 
لذلك، طرح عديدون منهم فكرة شنّ حرب محدودة ضدّ حزب الله، 

بدلاً من التورطّ في حربٍ شاملة.

إيران وحزب الله
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